
بين محمد صلاح ليفربــــــــــــــــــــــول ومحمد صلاح
المنتخب المصري

, يوليو  | كتبه سمية الغنوشي

يـق المصري مكـدورا محسـورا، وولّـت الفـرق العربيـة الثلاث خـ محمد صلاح مـن كـأس العـالم ومعـه الفر
الأخرى إدبارها تجر أذيال الخيبة، وأصيب الجمهور العربي بالإحباط، بعد تبدد الآمال العراض التي

علقها عليها.

الشا العربي، مشرقا ومغربا، كانت أعينه معلقة على شاشات التلفاز تتابع أداء الفرق العربية، وهذا
إن دل علـى شيء فعلـى الروابـط العاطفيـة المشتركـة الـتي لا تـزال قويـة وجياشـةً بين العـرب. مـا فرقـه
يــق الســعودي الــذي قوبــل بنــوع مــن الساســة وألاعيبهــم وحــدته كــرة القــدم، هــذا اذا اســتثنينا الفر

التشفي وسيل من التعليقات الساخرة على أدائه في مباراته الافتتاحية أمام روسيا.

يبـة هـي أن الـردود السـاخرة هـذه مـن السـعودية، وحـتى الشماتـة فيهـا، تعكـس بـدورها المفارقـة الغر
وجود شعور عربي عميق بالانتماء المشترك. فالسعودية ما قوبلت بذاك الكم الهائل من التعليقات
المتهكمــة إلا لأن الشــا العــربي يــرى أنهــا قــد وضعــت نفســها في الموقــع الخطــأ مــن ساحــة فلســطين
يـدها أن تكـون حيـث يليـق بهـا أن تكـون، في انسـجام مـع رمزيتهـا الدينيـة ومكانتهـا والقـدس، وهـو ير
السياسية، تتصدر خط الدفاع عن القضايا العربية الكبرى، بدل الانجرار وراء نتنياهو وحليفه ترامب. 

وأتوقف مجددا عند محمد صلاح الذي خلب ألباب الملايين في إنجلترا وحول العالم، وفاجأ عشاقه بأداء
يـل بين صـفوف منتخـب بلاده، فتسـاءلوا مـدهوشين مـا الـذي دهـى الهـداف اللامـع، ليبـدو أمـام هز
أنظـارهم مهـزوزا شـاحب المحيـا تائهـا في الميـدان؟ ونحـن نسـأل هـل المشكلـة في صلاح، أم في منظومـة
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الفريق المصري التي الفى نفسه جزءا منها؟

حالة محمد صلاح تمدنا بأدوات تحليلية لتفسير ظاهرة التخلف وحالة التعثر في
العالم العربي، فانتقال اللاعب من اللعب في ليفربول الإنجليزي إلى الفريق
الوطني المصري يفضح الهوة السحيقة التي عبرها صلاح من “التقدم” إلى

التخلف.

الحقيقة هي أن الوضع الرياضي عامة، والكروي منه على وجه الخصوص، ليس إلا انعكاسا لأحوال
البلدان العربية وواقعها، وهو يحيلنا لمحاولة التفكير العميق والثاقب في أوضاع التخلف و”التقدم”

في العالم العربي.

يــــة واســــتخدم كلمــــة “تقــــدم” هنــــا بين معقفين لأن المصــــطلح بــــات ممجوجــــا في الأوســــاط الفكر
والسياسية الغربية، منطبعا بالايديلوجيات الوضعية للقرن التاسع عشر، لكني لا اجد بديلا هنا عنها

يوفي بالغرض للأسف. 

حالة محمد صلاح تمدنا بأدوات تحليلية لتفسير ظاهرة التخلف وحالة التعثر في العالم العربي، فانتقال
اللاعب من اللعب في ليفربول الإنجليزي إلى الفريق الوطني المصري يفضح الهوة السحيقة التي عبرها

صلاح من “التقدم” إلى التخلف.

في المونــديال، خــبر الشــاب الموهــوب الفــرق بين التطــور والتخلــف، بين الحركــة بانتظــام وعقلانيــة نحــو
الهـدف والوجهـة المحـددة بعنايـة ورشاقـة وانسـياب، وبين مـن يمـضي بعشوائيـة يتخبـط ذات اليمين

وذات الشمال، يبحث عن منفذ في خضم الرداءة، منهكا مرتبكا. 

طبعا لا يجب أن يؤخذ هذا الأمر بعقد أو بمركبات نقص إزاء الأمم “المتقدمة”، فليس في تفوق الأمم
أسرار عجائبية، ولا ما يدعو للانبهار أو الشعور بالنقص.  لا علاقة للتقدم والتخلف بالقيم والأخلاق،
ــادي ــا، ولكنهــا علــى المســتوى الم ــا ووجودي ــا نحــن العــرب ارقى أخلاقي ــل قــد تكــون أبعــاد مــن حياتن ب

والعمراني، بتعبير ابن خلدون، ابعد ما يكون عن ذلك. 

يا على الأخرى ، فهي نتاج تخلف الأمم وتقدمها لا يعني أفضلية إحداها معيار
لأسباب تاريخية مفهومة ومعلومة.

فــأخلاق الرحمــة والتكافــل الأسري والكــرم وغيرهــا قيــم جميلــة ونبيلــة، وهــي اكــثر شيوعــا وتجــذرا في
مجتمعاتنا من المجتمعات الغربية، التي طغت فيه النزعة الفردية، وضعفت فيها الروابط الجماعية

وقيم التضامن. 

يــا علــى الأخــرى ، فهــي نتــاج لأســباب تاريخيــة تخلــف الأمــم وتقــدمها لا يعــني أفضليــة إحــداها معيار



مفهومة ومعلومة.

وهنا، يجب أن نتوقف عند مسألة النظام أو الانتظام العام الذي يحوّل الفردي إلى جماعي. فتقدم
يـة الفرديـة، بـل علـى القـدرة الأمـم (وأوضـاع الفـرق الرياضيـة نمـوذج مصـغر لهـا) لا يقـوم علـى العبقر
علــى ضــم هــذه الطاقــات والكفــاءات إلى بعضهــا، بحيــث تُســتثمر طاقــات الفــرد في المجموعــة فتفــرز
عبقرية الجماعة، تماما كما يفعل الفريق الرياضي إذ يتحرك بانتظام وأحكام على الميدان فيبدو الأداء

العام منتظما متماسكا.  

الأمر إذن لا يتعلق بمهارة أو رشاقة لاعب أو بعض اللاعبين.. إذا أخذت العرب كأفراد فستجد بينهم
حتما الكثير من الطاقات الفذة التي تفوق أقرانها من الغربيين مواهب، لكنها تهدر وتُهمَش، وأحيانا

تدمر في خضم الفشل والفوضى والتدهور العام.

لكــن بعضهــا حين ينتقــل إلى الــدول المتقدمــة ويهتــدي للحاضنــة المناســبة، تتفتــق مــواهبه ويــبرز تميزه
يبــا أن يســمي الجيــل الأول مــن الإصلاحيين العثمــانيين مــن العــرب والأتــراك المبهــر. لــذا، لم يكــن غر
مــشروع تطــوير الدولــة العثمانيــة بالتنظيمــات، تــدليلا علــى الحاجــة للنظــام المحكــم الــذي أرادوه أن

ينتشل الدولة العثمانية من تخبطها. 

محمد صلاح كان مجرد لاعب رياضي مغمور نشأ في احدى قرى مصر الفقيرة وكان
أقصى أحلامه أن يلعب في صفوف الزمالك، لكنه حين انتقل إلى إنجلترا، التي

تحسن التقاط الكفاءات، تفتقت ملكاته وصقلت مهاراته

محمد زويـل كـان مجـرد أسـتاذ في جامعـات مصر المترهلـة، ولكنـه حين تحـول إلى الولايـات المتحـدة تفـوق
على أقرانه من الأمريكيين ودخل وكالة النازا ونال جائزة نوبل للسلام.

ومحمد صلاح كان مجرد لاعب رياضي مغمور نشأ في احدى قرى مصر الفقيرة وكان أقصى أحلامه أن
يلعب في صفوف الزمالك، لكنه حين انتقل إلى إنجلترا، التي تحسن التقاط الكفاءات، تفتقت ملكاته
وصــقلت مهــاراته، فخطــف الأنظــار وهتفــت باســمه الجمــاهير وأمسى كــل مــا يقــترن بنجاحــاته مــن

تعبيرات، من السجود والدعاء إلى تسريحة الشعر المتموجة، ممجدا مبجلا.

كثر الأشياء قسمة عادلة بين البشر. قابلية التفكير والإبداع متساوية بين الذكاء كما يقول ديكارت أ
الأفراد، ولكن الظروف الموضوعية، أي أحوال المجتمعات، هي التي تتيح الاستثمار في الذكاء أو إفراز

الغباء وإشاعته.. فإما أن تنتج التفوق والتميز أو الفشل والإحباط.

الأمـر يتعلـق بـدور المؤسـسة في صـقل الطاقـات والارتقـاء بهـا، فـالأمم تتمـايز عـن بعضهـا قـوة ووهنـا،
تناسبا مع أوضاع مؤسساتها العامة. الأمم القوية المتمكنة تحظى بمؤسسات متينة صلبة ضاربة
جذورهــا في أرضهــا، أمــا الضعيفــة المترديــة فمؤســساتها هشــة متقلبــة تسودهــا الفــوضى والعشوائيــة

والمحسوبية، لا تجيد استثمار الطاقات وصقل المهارات.



مـا يكسـب الفـرد الكفـاءة الخاصـة ويرتقـي بـه علـى سـلم التخصـص والتفـوق والتميز، هـي المؤسـسة،
ذاك الإطار الذي يضمن انتقال الخبرة من فرد إلى آخر، من السابق للاحق.

عنوان التخلف في العالم العربي ليس الفرد، بل النظام العام الذي استشرت فيه
الفوضى والعشوائية والمزاجية وضعف المؤسسات وهشاشته

كما أن ما يضمن التغلب على فكرة الموت ونهائية الكائن البشري هي المؤسسات. فالأفراد يهرمون
ويفنون ولكنهم ينقلون خبرتهم ومعارفهم عبر الأطر التي تعمر من بعدهم وتتعاقب عليها الأجيال.  

قــد يفــوق الطــالب والبــاحث والطــبيب والمهنــدس والعــالم العــربي أقرانــه مــن الأمريكــان والأوروبيين
واليابانيين وغيرهم ملكاتٍ ومواهبَ، لكنه لا ينتج ولا يبدع في غياب المؤسسة التي تحسن توظيف

طاقاته والاستفادة من تميزه، بدون الجامعات والمخابر والمعامل والمصانع.

هكذا يتردى الفرد الموهوب في متاهات الإحباط والضياع والعدمية المعششة في أرجاء وطننا العربي.
ابن خلدون كان أول من انتبه إلى هذين البعدين، فالعمران، وما يصحبه من كثرة العلوم والصنائع
والتجـارة والتمـدن، هـو في جـوهره نسـيج متظـاهر مترابـط ومنسـجم، وشبكـة مـن المؤسـسات، أو مـا

يسميه صاحب المقدمة “عوائد العمران”.

عنوان التخلف في العالم العربي ليس الفرد، بل النظام العام الذي استشرت فيه الفوضى والعشوائية
والمزاجيـة وضعـف المؤسـسات وهشاشتهـا، حـتى غـدت أرضـا عـاقرا لا لا تثمـر ولا تـزهر. التميز الفـردي
عندنا كحبات الخرز المتناثرة هنا وهناك، لا يشدها خيط ناظم، وهو عندهم أشبه ما يكون بقلادة
منظومة محبكة متتالية الحلقات منسجمة..  وهذا، باختصار يا سادة، هو الفرق بين محمد صلاح في

ليفربول ومحمد صلاح بين صفوف الفريق الوطني المصري..

المصدر: عربي
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